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المنظمة السودانية لحقوق الإنسان 
فرع القاهرة 

حالة حقوق الانسان في السودان 
خلال شهر يونيو ٢٠٠٢ 

 
 

مقدمة: 
ــه فـي ديسـمبر المـاضي  خلال يونيو ٢٠٠٢، ظل العمل قائماً بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل ب

الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. 
وخلال الشهر تواصلت أعمال المضايقة والاضطهاد والاستهداف بحـق المعـارضين السياسـيين والمدافعيـن عـن 

حقوق الانسان. 
 وبقيت الحكومة عند التزامها بقانون الشريعة الاسلامية، وعند نهاية يونيو أعلن رئيس الجمهورية، عمر البشــير، 
أثناء مخاطبته للدورة ٢٩ لمؤتمر ورزاء خارجية المؤتمر الاسلامي عن "ثلاثة لاءات للعــالم بأسـره". وتضمنـت 

لاءاته على "لا تنازل عن ديننا وإنما التأآيد على مبادئه". 
وظلت القيود على الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي وحرية التنقل قائمة. 

وخلال الشهر جرى تهجير عشرات الآلاف مــن المدنييـن مـن جـراء تصعيـد الحكومـة للحـرب الأهليـة فـي عـدة 
ــلاً أو جريحـاً مـن جرائـها خـلال  جبهات. آما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط ١٩، على الأقل، قتي

شهر يونيو. 
وفي إنشقاق جديد داخل حزب المؤتمر الوطني الحاآم في السودان، أعلن ثلاثة من الأعضاء القياديين في الحزب 
إنسحابهم منه في ٢٦ يونيو بسبب إنكار الحريات الأساسية والتراجع عـن حـق تقريـر المصـير لمواطنـي جنـوب 
السودان. وقال بيان مشترك وقع عليه الثلاثة  بوجود "تراجع آبير وملحوظ في الالتزام بالحريات الأساسية علــى 

نحو ما جرى التعبير عنه بالاعتقالات السياسية الوقائية لفترات طويلة وإحكام السيطرة على الصحف". 
 

القيود على الحريات: 
- حظرت السلطات في ولاية الخرطوم تقديم عروض الأزياء لأسباب "أخلاقية ودينية" على حد قولها. 

ــياحة فـي الحكومـة الولائيـة، عـلاء الديـن  وفي منشور جري توجيهه لفنادق المدينة في يونيو، قال مدير إدراة الس
ــات". وأضـاف المنشـور أن "عـروض الأزيـاء ممارسـة  خواض، "لن يسمح بعد الآن بعروض أزياء تقدمها الفتي

دخيلة على السنن والتقاليد السودانية وينبغي وقفها". 
ــفي  - تبنى حزب المؤتمر الوطني الحاآم في يونيو مشروعاً لتعديل قانون العمل الساري بهدف إلغاء الفصل التعس
للعاملين "للصالح العام". وقال التعديل أنه "لا ينبغي فصل العاملين في القطاع الخاص للصــالح العـام إلا بموافقـة 
لجنة ثلاثية". ولا يعدو التعديل آونه في الحقيقة إعادة صياغة للنص القديم، وهو يبقي دون ما هو مطلوب لضمان 
حق العمل. وقد جرى خلال العقد الأخير تشريد عشرات الآلاف من العاملين، في الخدمة المدنية والقطاعين العام 

والخاص، بموجب الإحالة "للصالح العام". 
ــهر بتحريـر ٢٩  - قالت المفوضية الحكومية الخاصة بالقضاء على اختطاف النساء والأطفال إنها قامت خلال الش
من المختطفين في ولاية جنوب دارفور وإعادتهم الى ديـارهم.  وترفـض الحكومـة الاعـتراف بوجـود الـرق فـي 
السودان وتصر على تسمية الممارسة اللاإنسانية بكونها اختطــاف. وتقـول المفوضيـة التـي شـكلتها الحكومـة منـذ 
سنوات، تحت الضغط الدولي القوي، إنها حررت بضعة مئات من بين "المختطفيـن" الذيـن يقـدرون بــ ١٤٠٠٠ 
ــة والقبـائل العربيـة، لـن تتـم مسـاءلة للمجموعـات والأفـراد مـن  مختطف. وبموجب إتفاق تم توقيعه بين المفوضي

القبائل العربية الذين تورطوا في أعمال اختطاف الأطفال والنساء في جنوب السودان. 
ــم آـل المتورطيـن فـي هـذه الممارسـة اللاإنسـانية الـى  وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن تقدي
المحاآمة خطوة ضرورية في سبيل استئصال الممارسة. وتعتقد المنظمة أيضاً أن عملاً من هذا القبيـل يمثـل أقـل 

ما يمكن تقديمه للضحايا وأسرهم. 
- بقي حظر السفر الذي فرضه وزير الداخلية بحق قيادات التجمع الوطني الديمقراطي في ديسمبر الماضي قائمـاً 

خلال الشهر. 
 

حرية الصحافة: 
ــن أن المراجعـة الأمنيـة المسـبقة للمـواد الصحفيـة لـم يعـد  واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم م
معمولاً بها في معظم الصحــف إلا أنـه يتـم التطبيـق المتشـدد لــ "ميثـاق الشـرف" الـذي يلـزم الصحفييـن إحـترام 
ــات مـن نحـو "التعـرض للقـوات المسـلحة والمجـاهدين والشـهداء". ويتـم  "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوع
حرمان الصحفيين المعروفين بانتقادهم للنظام من حرية اسـتقاء المعلومـات. وتـم منـع محـرر صحيفـة "خرطـوم 
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مونيتور"، السيد نيال بول، في ٢٤ يونيو من حضور مؤتمر صحفــي دعـا لـه وزيـر العلاقـات الخارجيـة لتنويـر 
محرري الصحف حــول اجتمـاع وزراء خارجيـة منظمـة المؤتمـر الاسـلامي الـذي عقـد فـي الخرطـوم. وأبلغـت 
السلطات السيد بول أن الاجتماع مقصور على محرري الصحف العربية فقـط! وبـالرغم مـن أن محـرر صحيفـة 
ــة لحضـور المؤتمـر الصحفـي إلا  "خرطوم مونيتور" أطلع المسئولين على الدعوة التي تلقاها من وزارة الخارجي

أنهم طلبوا منه مغادرة المكان في الحال. 
 

الاعتقالات: 
ــام لمنظمـة الدعـوة الاسـلامية،  - في ١٣ يونيو قامت سلطات الأمن باعتقال السيد الأمين محمد عثمان، الأمين الع
وتسعة أعضاء قياديين في المنظمة أعتقالاً غير قانوني. ولم تبلغهم السلطات الأمنية بأية اتهامات موجهة ضدهم. 

والأعضاء التسعة بالمنظمة الذين جرى اعتقالهم هم: السيدة حليمة عبد الدائم، والسادة عبــد المنعـم ابوبكـر عضـو 
الأمانة العامة للمنظمة، صلاح عصملي المدير المالي، عبد العزيز فضل المولى مدير مكتب آينيا، محمد مـامون 

مدير مكتب يوغندا، طارق عبد الرحمن مدير إداري بالانابة، د. عيسى بشرى، ابوبكر الشيخ وابوبكر خليفة. 
والمعتقلون العشرة أعضاء نشطون بحزب المؤتمر الوطني الشعبي. وما يزال د. حسن الترابي، النــاطق الرسـمي 
السابق للمجلس الوطني والمؤسـس البـارز لمجلـس شـورى الجبهـة القوميـة الاسـلامية والرئيـس الحـالي لحـزب 

المؤتمر الوطني الشعبي رهن الاعتقال منذ مطلع عام ٢٠٠١ دون توجيه إتهامات رسمية بحقه. 
ــي تمثـل انتـهاآاً خطـيراً لمبـادىء حقـوق الانسـان الدوليـة،  ولقد قننت الحكومة هذ ه الاعتقالات غير القانونية، الت

بهدف إذلال السودانيين والحط من آرامتهم الانسانية. 
- في ١٩ يونيو جرى اعتقال د. توبي مادوت، قيـادي سياسـي جنوبـي بـارز وناشـط فـي مجـال حقـوق الانسـان، 
بواسطة عناصر الأمن في الخرطوم. وآان الســيد مـادوت هدفـاً لمضايقـات متكـررة مـن قبـل قـوات الأمـن التـي 
أرادت حمله على التوقيع على استدعاء غير قانوني للتحقيق الأمنــي معـه. وظـل السـيد مـادوت يرفـض بـاصرار 

التوقيع على الاستدعاء غير القانوني والذي يمثل انتهاآاً للقانون الدولي لحقوق الانسان. 
ويجىء الاستهداف الأخير للسيد مادوت من قبل حكومة السودان بسبب نشاطاته السياسية الديمقراطيــة ونشـاطاته 
في مجال حقوق الانسان. وتعرض السيد مادوت مؤخراً للمضايقة من قبل السلطات التــي تتهمـه بالصلـة باحتفـال 
نظمه الطلاب الجنوبيون في جامعة النيلين في الخرطوم في مناسبة الذآري ١٩ لتأسيس الحرآة الشــعبية لتحريـر 

السودان في مايو الماضي. 
 

الحرب والوضع الانساني: 
ــة معـها  شهد شهر يونيو تصعيداً في العمليات العسكرية الجارية بين قوات الحكومة السودانية والمليشيات المتحالف
ــدة/ غـرب أعـالي النيـل،  من جانب ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان من جانب آخر في مناطق ولاية الوح

جنوب النيل الأزرق، بحر الغزال والاستوائية . 
ونتيجة لذلك، تم دفع نحو ١٥٠٠٠٠ مواطن الى النزوح مـن مناطقـهم. وواصلـت حكومـة السـودان منـع شـريان 
الحياة من العمل في ٢٥ موقعاً، على الأقل، في جنوب الســودان متسـببة فـي حرمـان مئـات الآلاف مـن المدنييـن 
المحتاجين من الإغاثة. ومع إبقاء الحظر على التحليق الجــوي فـي آـامل منطقـة ولايـة الوحـدة (المعروفـة أيضـاً 
ــم نقـل الامـدادات  بغرب أعالي النيل)، سمحت الحكومة لشريان الحياة بالوصول الى بعض المناطق شريطة أن يت

عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الشمال "لأسباب أمنية". 
ــكرية التـي تقـوم بـها القـوات  وتعرض خلال الشهر مدنيون عديدون لعمليات قتل ونزوح من جراء العمليات العس
ــت  الاوغندية بالتعاون مع القوات السودانية ضد جماعة جيش الرب في جنوب السودان، وهي جماعة إجرامية ظل

تحظى بدعم حكومة الخرطوم على امتدات سنوات طويلة. 
 
 

الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية: 
في يوم الجمعة ٧ يونيو قامت طائرة انتينوف روسية الصنع بإلقاء أآثر من عشر قنابل على قرية مواراآاتيها فــي 
منطقة شرق الاستوائية ما تسبب فــي جـرح سـبعة أطفـال، حالـة أثنيـن منـهما خطـيرة، وقتـل العديـد مـن قطعـان 

الماشية. 
وفي يوم الأحد ٢٣ يونيو قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرين بجروح خطيرة عندما قامت قاذفـة 
ــي  انتينوف بإلقاء ست قنابل على ملوالكون (منطقة بحر الغزال)، وهي مرآز لعدد من منظمات الإغاثة الدولية الت
تعمل مع المجموعات المحلية في مجالات تعليمية وزراعية ومشروعات صحية. وتقطعت الســبل بالضحايـا بينمـا 

آانوا يحاولون عبور المجمع الخاص بالمنظمات غير الحكومية الدولية في طريقهم الى آنيسة مجاورة. 
وفي يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو قامت الطائرات الحكومية بقصف مجمعين آنســيين فـي ايكوتـوس (شـرق الاسـتوائية) 
وجرح عدة أشخاص بينهم أربعة من عاملي التشييد الكينييــن فـي مرآـز شـباب القديـس جوزيـف. ولحـق التدمـير 
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بالمرآز والمنزل الخاص بالأسقف من جراء القصف الجوي. آمـا جـرى إلقـاء اثنتـي عشـرة قنبلـة أخـرى قـرب 
مدارس الكنيسة في ايسوك الأمر الذي تسبب في إثارة الهلع بين المدنيين.  

وفي آل الحالات السابقة  لم يكن هناك أي وجود عسكري في المناطق التي استهدفتها عمليات القصف الجوي، ما 
ــاً لاتفاقيـة حمايـة المواطنيـن المدنييـن التـي وقعتـها حكومـة السـودان والجيـش الشـعبي  يجعل منها انتهاآاً صريح

لتحرير السودان والتي تمنع الهجمات ضد المناطق التي لا توجد بها قوات. 
 

المحاآمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام: 
- في ٤ يونيو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالسجن ضد ٢٥ مـن الطـلاب الجنوبييـن الذيـن قـاموا بتنظيـم 

احتفال سلمي في جامعة النيلين في الخرطوم في شهر مايو الماضي. 
وحكم على الطلاب بالسجن الموقوف لمدة أربعـة أشـهر بسـبب احتفالـهم داخـل حـرم جامعتـهم بتأسـيس الحرآـة 
الشعبية لتحرير السودان. وسوف يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أسابيع مع تســديد غرامـة مقدارهـا ١٠٠٠٠٠ 
جنيه سوداني لكل واحد منهم. وفي حالة العجز عن تسديد الغرامة ينبغي إداء فترة سجن لمدة شهر آخــر. وقضـت 
ــتة أشـهر بجـانب غرامـة تبلـغ ١٥٠٠٠٠ جنيـه  ذات المحكمة بإدانة ثمانية آخرين غيابياً بالسجن الموقوف لمدة س
سوداني لكل منهم. آما قضت المحكمة أيضاً بإخضاع ثمانية من الطلاب المحكوم عليهم لفترة رقابــة مدتـها ثـلاث 
سنوات يتعهدون خلالها بحسن السير والسلوك. وســوف يـؤدي الإخـلال بـهذا التعـهد  الـي تنفيـذ السـلطات الحكـم 

الصادر  بالسجن لستة أشهر دون أى اعتبار لحقوقهم الأآاديمية. 
وتفيد مصادر موثوق بها الى أن الطلاب تعرضوا الى الاعتداء الشــديد، والاعتقـال الاعتبـاطي، والضـرب داخـل 

الحرم الجامعي من قبل قوات الشرطة والأمن. 
ــي ولايتـي دارفـور (غـرب السـودان) وسـوف يمثـل  - وخلال شهر يونيو، تم اعتقال ١٣٤ شخصاً، على الأقل، ف
هؤلاء أمام محاآم "طوارىء". وتتوفر لدى المنظمة أسباب آافية تدفعها للاعتقاد بأن هؤلاء المعتقليــن، المتـهمين 

بالضلوع في نزاعات قبلية، سيتلقون أحكاماً بالإعدام مع الصلب. 
 

وخلال شهر مايو الماضي جرى تنفيذ أحكام بالاعدام شنقاً بحق ١٤ شخص فــي سـجن الفاشـر عقـب إدانتـهم فـي 
محاآم "طوارىء" بالسطو المسلح. وينتظر ما لا يقل عن ١٨ شخصاً الآن تنفيــذ أحكـام بـالاعدام صـدرت بحقـهم 

من ذات المحاآم في شمال وجنوب دارفور. 
ولا تسمح محاآم الطوارىء، التي يترأسها قاضيان عسكريان وواحد مدني، بظهور محامين عن المتهمين أمامـها 
ــن قـانون العقوبـات السـوداني، المؤسـس علـى تفسـير  الأمر الذي يمكن إتاحته فقط في مرحلة الاستئناف. ويتضم
ــات مـن نحـو بـتر الأطـراف، القتـل والقتـل مـع الصلـب، وهـي  الحكومة للشريعة الاسلامية، على عدد من العقوب
عقوبات تعتبرها المنظمة السودانية لحقــوق الانسـان - القـاهرة عقوبـات قاسـية وغـير إنسـانية ومحطـة بالكرامـة 

الانسانية، وغير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان. 
 

التجنيد القسري: 
واصلت الحكومة عمليات التجنيد القسري للطلاب والشباب. وجرى خلال الشهر تخريـج دفعـة منـهم بلـغ عددهـا 
١٧٠٠٠ ضمن قوات "عزة السودان". وخلال الشــهر قتـل أربعـة مـن المجنديـن الشـباب (محمـد أحمـد ابراهيـم، 
فارس موسى جمعان، عبد الحليم عماد الدين، ومحمد علي حسب الرسول) وجرح اثنان (النوراني بخيت وأشرف 
ابراهيم) عندما دهسهم قطار أثناء نومهم فوق الخط الحديدي في منطقة ابوعشر بالجزيرة. وآان المجندون السـتة 

ضمن مجموعة مسئولة عن حراسة معسكر التجنيد الواقع قرب الخط الحديدي. 
ــدأ  وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن التجنيد الفسري للطلاب والشباب يمثل انتهاآاً خطيراً لمب
ــه بواسـطة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة (القـرار  الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية والذي تم تبني
١٤١٥ في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠، والقرار ٢١٣١ في ٢١ ديسمبر ١٩٦٥، والقرار ٢٦٢٥ الصادر في ١٤ ديسمبر 

١٩٧٤ بصفة خاصة) وأيضاً بواسطة لجنة حقوق الانسان (القرار ٣٧/٤٠ - ١٩٧٨). 
 

انتهاآات حقوق الطفل: 
ــان البنـات بدواعـي الديـن وهـو فعـل همجـي  تلقت المنظمة معلومات مفادها أن الحكومة تجري خططاً لفرض خت
يمارس ضد البنات في السودان ويمثل جريمة شنعاء شديدة الإضرار بالجهاز الجنسي للمرأة ولا يقرها أي تفســير 
ــة تتعلـق بتعبئـة النظـام القـائم علـى الإرهـاب والاسـترقاق، والاضطـهاد  صحيح للدين. إن النوايا الحقيقية للحكوم

السياسي لإخضاع المواطنين. 
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